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 صراع مع الموت
 بِاء الدّين الزيّننزار  بقلم:

 
، حيث تصادف وجود أبنائه وبناته كنت ف زيارة لأحد أقارب

  . .لأحفادوالأزواج وا

 ،من فوقهالأحفاد؟،  ألا ما أروعهم! كانوا يقفزون من حوله، و 
ملاكما ، و هذا يهاجمه مصارعا تارة ومن بي ساقيه كحمائم أليفة.

ق عليه ذاَ يطل، و خذ ف مواجهته موقف المدافعفيتّ تارة أخرى، 
ابة ملقيا نفسه ع الإصفيتصنّ  ة،من بندقيته الخشبيّ  رصاصه الوهَميّ 

تلك جاحظا عينيه ، و  ،ا لسانهفاغرا فيه مدليّ  ،فوق أقرب أريكة
اعمة لتفاجئه من الخلف قافزة على ظهره تستق خطاها النّ 

 ثّ  ،يديه الحانيتي غيرتي براحتّ فيثبت يديها الصّ  ثة بكتفيه،متشبّ 
يدوخ، فيقعا معا على  يدوخها و يدور بِا بضع دورات حتّى 

ها لُا مشكلت ه مستنجدة ليحلّ رابعة تشدّ الأرض ضاحكي.. و 
ة عليه طالبا إعادة رواي صغير أخذ يلحّ  ةو ثمّ  مع إحدى ألعابِا.

وق  سعادتَم به فيات المثيرة . كانت سعادته بِم و إحدى الحكا
  وصف.  كلّ 

 ا ظلّ من بينهم جميعى، فكانت مكتئبة، و ا جهان ابنته الكبر أمّ 
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 ا،تفضّ  إن ل، و عيناها طافحتي، و بافمها منكمشا وجبينها مقطّ 
وهي  ،اخل فانفجرت باكيةلولا أن علا عويل أصغر أبنائها من الدّ 

لة يل يدعنّ أغفو طوال اللّ  تدمدم : " هذا فوق احتمال البشر.
 ثّ   . قاء "للشّ  المرأة وحدها خلقت هذا ظلم فكأنّ الفائتة. 

متمتمة ببعض غضب : " أنا بدوري امرأة  التفتت إلى زوجها
 ساعدن أنجبه وحدي، فكلانا شركاء. أنا ل عاملة يا سليم. 

 .  "ةل المسؤوليّ يء ف تَمّ بعض الشّ 

ا المشاكس ه رضيعهتنّ بعيدا عن عتابِا الباكي الذي أِار هنا شدّ 
حملتا  ..بي مشفوعة بابتسامةنظرة رمقنّ بِا قريأو ربِا المريض، 

 ة لخفيّ لتبرز على شاشتها ا ؛زتا ذاكرت للحالحفّ ، و أكثر من معنى
فلة ذات سريعة من حكاية جهان . جهان الطّ فة و لقطات مكثّ 

جهان  نوات العشر. جهان المريضة، وهي تصارع الموت.السّ 
 لّ و إلى جوارها مع ك جهان العروس فالأمّ،  ثّ  شطة،فة النّ الموظّ 

 . وجه زوجته المرحومةا، و وجه قريبي هذ صورة وجهان حانيان

 بعد أن أخذ ، إلّا الأمر غير عادي ل ينتبه والدا جهان إلى أنّ 
باشرا  ؛ كانا قدويتلاحق ترافقه أعراض اختناقيةسعالُا يتكرر 

وفق  –خل المحدود شأنْما شأن معظم ذوي الدّ  –علاجها 
لى إضافة إ ارين؛ت العطّ من مستحضرا عبيّ الشّ  بّ أعراف الطّ 
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عجائز  بناء على نصائح –انتقلت الوالدة  ثّ  ،بخيرالحجامة و التّ 
ي فمن قائل بأنْا أصيبت بع .إلى بيوت المشعوذين -العائلة 
، فاستجابت الوالدة صهانا قد تقمّ اشيط نّ ، ومن قائل إحسود

ة، ف، كمثقّ غم من عدم قناعتهاعلى الرّ  - إرشادات هؤلاء لكلّ 
قد ف ،على العكسو ن. تَسّ  ذلك دون التماس أيّ و  –ذلك  بكلّ 

ة مع ادّ خذ شكل نوبات حأخذ سعالُا يتّ  تفاقم المرض فأقعدها ثّ 
، شعر الوالدان ولكن عندما قذفت دما، ارتفاع حرارة جسمها

 . بيب، فاستدعيا عندئذ الطّ  بخطر حقيقيّ 

ه هَما بأنّ خبر أ رتباَ ثّ بيب بإشفاق، ولكن ببعض انظر إليهما الطّ 
. انيةلثّ أضاف : " هو ف مرحلته ا، و ئويّ الرّ  لّ أو السّ  ن الرئويّ درّ التّ 

  " ... إلاجاة و كتب لُا النّ فإن أفلحنا بإيقافه ت

فقد أصابه ذهول ل يفق  ،ا الوالدأمّ  .بكت الوالدة و أجهشت
 عال، فهرع إلى عندما انتابت جهان موجة جديدة من السّ منه إلّا 

يب من بيَرج على عجل ليحضر ما وصفه الطّ ا، و ملابسه يرتديه
 . أدوية

ناء هناَ أبف ارئة بينهما.قسما واجباتَما الطّ  ،ة نادرةو بروح تعاونيّ 
، و تعليمات الطبيب بِذا آخرون يَب الحرص على وقايتهم

 فغرفة جهان مَظورة تَاما على ة. ذ بدقّ الخصوص يَب أن تنفّ 
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ا حالة طوارئ لابسها . إنّْ م، وكذلك استخدام أدواتَا و إخوتَا
 . ون الأحمرباللّ 

، واعهواء بأنضبط مواعيد الدّ ، و عقيممت الوالدة طرق التّ و تعلّ 
، ةتسجيلهما على شكل خطوط بيانيّ النبض و قياس الحرارة و و 
ا على تناوب دكذلك تعوّ ، و الوريديّ  ثّ  م الوالد الحقن العضليّ تعلّ و 

 . يقيّ ما إلى مستشفى حقلا بذلك بيتهفحوّ  هر إلى جانبها،السّ 

ستغناء عنه بدءا من هدوء و شجاعة حصرا ما يُكن الا و بكلّ 
ات ضيّ الفات و كالمزهريّ   ينة،انتهاء بِقتنيات الزّ و  ، مصاغ الأمّ 

خذا يبيعانْا ، ث أاس على اقتنائهاينية الت اعتاد النّ الأوعية الصّ و 
أمل ، و فعلاج مكثّ ل ثمنها إلى غذاء مركّز و شيئا فشيئا ليتحوّ 

  .عنيد بأن ينقذا ابنتهما جهان من براِن الموت

الد إلى طبيب آخر ذاع ، فلجأ الو ل تَرز جهان تقدما ملحوظا
اليل حبعد إجراء فحص دقيق مستعينا بالتّ صيته مؤخرا. استدعاه و 

 ،الحقنتناوله ب ر لُا عقارا جديدا باهظ الثمن يتمّ قرّ  ،ةالمخبريّ 
 منه تعادل نصف مرتبه كمهندس ِلاِة عبوات بيث كانت كلّ 

 . ةوائر الحكوميّ بغراف ف إحدى الدّ و ط

سها على الوالدة تلقي برأ جعلا صدمة جديدة وعبء جديد
ا ت على كتفيهأخذ الوالد يربّ ، و صدر زوجها مْهشة بالبكاء
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ما يَمعه ل موقف عاطفيّ كان ذلك أوّ بنان، وهو يداري دمعه.  
هَما ز ه موقف حفّ  أنّ ، إلّا وعهماهما بدمامتزج فيه حبّ  ،منذ أشهر

ارحا لي قابل الوالد رئيسه شضال. فمنذ اليوم التّاعلى مواصلة النّ 
 ،يساعده على مواجهة مَنته مطالبا بعمل إضافّ  ،له وضعه

و  - يهفعمل لد ه أرشده إلى مهندس صديق، أنّ إلّا  ،فاعتذر المدير
 . ام هندسيّ كرسّ   -هو راض و مِتن 

زوجها اخلية لتفسح لة الأعباء الدّ كافّ   الأمّ و ببطولة استوعبت 
المرهق. كانت إذا فرغت من  نصراف إلى عمله الإضافّ مْال الا

أسلمتهما إلى اللعب أو  احتياجات الأطفال ثّ شؤون المنزل و 
ايات عليها الحك تقصّ إلى جهان، فتجالسها و  ، تنصرفالفراش

ّّ   تتشبث بِاوادر. كانت جهان تَسك بيد أمها، و النّ و  ا لتستمد كأ
خطر ص بِا كر خطرا يتبّ كانت تتصوّ   مأنينة والأمان.منها الطّ 

ئب، أو خطر حلم يعقوب، أو خطر ة ليلى والذّ ئب ف قصّ الذّ 
هل  ،" ماذا لو كانت لي ذنوب :هاو تسأل أمّ  منكر ونكير .

  ا لو وجدت نفسي وحيدة ف قبري ؟ماذا سوف يعذبان ؟.. حقّ 
 .!نّ وحيدة ف قبري أرتَف بردا و هلعاي أنّ كثيرا ما أحلم يا أمّ 

"  

 قبل أن قيفقد كانت من المتفوّ  ،لا عجبو  هاأسئلة تتجاوز سنّ 

o b e i k a n d l . c o m



 

149 

اؤلات سة التّ ، وكانت منذ نعومة أظفارها فلسفيّ يقعدها المرض
قد ف هي الآن تتفلسف حول الموت وما بعده. ، و هاوغزيرتَا

عت تاب، و ةالُسميّ  ة ومتاعبهما الماديّ ، و أدركت معاناة والديها
ار الأِاث نب مساومات والدها مع تَّ إحساس بالذّ بزن و 

مة ى من قائأصغت بأسى إلى هَمسهما حول ما تبقّ المستعمل و 
والدها  رأخذت ترصد تأخّ  ، ثّ وشيكاحة للبيع الموجودات المرشّ 

، وهو يرسم ويرسم..  الفجرسهره أحيانا حتّى ، و المسائيّ 
م حكّ التّ  نه منعدم تَكّ ، و تزدادان إرتَاء هَما، و لاحظت عينيه بألو 

قنت أن ، فأيَ كيفما شاءتفانطلقت تتحرّ  ،بعضلات جفنيه
ب ن، فكان إحساسها بالذّ ه ما كان ليحدث لولا مرضهاذلك كلّ 

تلك  ، لولاخوفها من استفحالهيضاعف من معاناتَا من مرضها و 
الذي كان  مالوجه الباسو  العينان الناضحتان بالحبّ ، و افئةاليد الدّ 

 . يكلؤها برعايته الحانية ليل نْار

بيب : " لقد أفلحت بتعطيل المرض إلا قال لُما الطّ  ،و ذات يوم
نقلها إلى أنصح ب الآن بإيقافه، و حتّى  -للأسف  -نّ ل أفلح أنّ 

 يّ ، حيث الُواء النقةف أحد المنتجعات الُبليّ  صدريّ  مصحّ 
  " . صةالعناية المتخصّ و 

و أعباء جديدة، وكالعادة واجهها الوالدان  مصاريف جديدة
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ت ، كما افتتحراكانت أعمال البناء قد تضاعفت مؤخّ   بشجاعة.
ت ا، فراجت تَارة الأدوات و المعدّ ة الُندسة بفروعهاالُامعة كليّ 

ة جد فيها الوالد فرصة لدخل قد يسمح بتنفيذ توصيوو  ، ةالُندسيّ 
ف كتشا  ار ( ثّ عمل بداية كوسيط ) سمسبيب المكلفة. الطّ 

ادر ب ،الأمر مربح ، و إذ لاحظ أنّ ة العمل لحسابه الخاصّ إمكانيّ 
فاضطرت معروف،  صدريّ  لفوره إلى إدخال جهان إلى مصحّ 

، و رةو ستئجار منزل ف قرية مْاإلى ا –نظرا لبعد المصح  -الأسرة 
يوم مشيا على الأقدام  هذا ما أتاح للوالدة أن تزور ابنتها كلّ 

 . لمصاريفتوفيرا ل

ام العصيبة ، ما كادت أم جهان تلتقط و ف يوم من تلك الأيّ 
  وجدتَا ف غاية الاضطراب.أنفاسها قادمة لزيارة ابنتها حتّى 

 أت نجوى زميلت فهي تبكي برقة : " تقيّ ، و قالت جهان
 ت.مرتي .. فقط مرتي ، ث ماتشهقت  أت دما ثّ تقيّ  لغرفة..ا

 ". اليةنّ التّ ا يَامرن شعور أنّ ماما أنا خائفة .. مام

د فأكّ  ،بيب المناوب أن يبدد مُاوفهاطلبت من الطّ  ها ثّ أتَا أمّ هدّ 
هَمست  ،من أسبوع بعد أقلّ فاء. و ا ف طريقها إلى الشّ أنّْ  لُا 

لأمس عال منذ اهي تعانقها : " ل ينتبنّ السّ ها، و جهان بأذن أمّ 
ر قاهة لبضعة أشهالنّ  " كانت تلك العبارة بداية رحلة.ي يا أمّ 
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 . امفاء التّ لت بالشّ أخرى تكلّ 

 ..رت خروج جهان من المصحّ تذكّ  ..ه ف ِوانرت ذلك كلّ تذكّ 
رت ذكّ ت ، والتهام ما فاتَا من علوم..رت عودتَا إلى المدرسةتذكّ 

ا من طمأنت على نجاتَالت ما أن ارت والدتَا تذكّ حفل زفافها، و 
 رت كفاح والدها و. ث تذكّ   عاجلها الموتبراِن الموت حتّى 

فهمست  ،هاننْو ج التفت ثّ  مثابرته وتصميمه على إنقاذ ابنته،
هان ت برضيعك يا جرين من وعكة ألمّ ي : " و الآن تتذمّ لُا بسرّ 

هَما يصارعان و  ،؟ أنسيت كم سهر والداَ من ليال أمام سريرَ
 "الموت لحسابك ؟
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